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رسمت الاحتجاجات العارمة في مختلف مدن وعواصم العالم خريطة لطبيعة المتعاطفين مع السردية
الفلســطينية، مقابــل المؤيــدين المتبنين للسرديــة الصــهيونية في الغــرب، وذلــك مــن خلال تحليــل عــرقي

جندري أيديولوجي ديموغرافي، يقودنا إلى معرفة ماهية الاصطفافات الحاصلة في الغرب.

علمًــا أن هــذه المحاولــة هــي لتقريــب الصــورة وتبســيط خريطــة الاصــطفافات، ولا تعــني بحــال مــن
الأحــوال عــدم وجــود عبــور وتبن للروايــة الفلســطينية في أوســاط الشرائــح المتضــادة، لكــن الاســتثناء لا

ينفي القاعدة كما هو معلوم.

الشعـــــــور المشـــــــترك بين الســـــــكان الأصـــــــليين
والفلسطينيين

يلانـدا وأمريكـا اللاتينيـة، وإعـادة إحيـاء إن تعـاطف السـكان الأصـليين في أمريكـا وكنـدا وأستراليـا ونيوز
ــا إلى جنــب مــع التــذكير مظلــوميتهم مــن خلال تبنّيهــم للسرديــة الفلســطينية، ونــشر تفاصــيلها جنبً
بمظلــوميتهم، وإظهــار مــدى التطــابق الكــبير بين كلتــا السرديتَين لم يكــن وليــد اللحظــة، بــل هــو تراكــم

لسنوات من الشعور المشترك بالمظلومية.

،(Melanie K. Yazzie) عـبرّت عـن ذلـك أسـتاذة علـم الاجتمـاع في جامعـة نيومكسـيكو ميلاني يـازي
Solidarity  with ــــوان ــــام  بعن ــــيرة ع وهــــي مــــن الســــكان الأصــــليين، في دراســــتها الشه
Palestine from Diné Bikéyah اختصارهــــا (SWPD)، وهــــو حــــراك اجتمــــاعي مــــن الســــكان
الأصليين الأكاديميين لنشر الوعي بين السكان الأصليين، حول مدى التشابه بين أدوات المستعمِرين

القمعية تجاه المستعمَرين في كل من أمريكا وفلسطين.

لقد ذهب المنظرون والنشطاء الأصليون إلى أبعد من مجرد التعاطف وتبنيّ السردية الفلسطينية،
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كتــوبر/ تشريــن الأول، بــل كــانوا مــن أوائــل الذيــن رفضــوا إدانــة هجــوم المقاومــة الفلســطينية في  أ
واعتــبروه عملاً مقاومًــا بامتيــاز، كمــا شبّهــوا حركــة حمــاس بحركــات التحــرر الأخــرى حــول العــالم، والــتي

كانت تصنف بالإرهابية، ثم بعد ذلك تمّت إعادة تعريفها لتصبح بطلاً ومناضلاً من أجل الحرية.

لقد دعت حراكات السكان الأصليين إلى التضامن الجمعي بين السكان الأصليين في كافة مناطق
تواجدهم، تحت شعار “كما أن المستعمِرين متحدون في دعم إسرائيل، فإن المستعمَرين متحدون في

دعم فلسطين”.

وقد دعوا السكان الأصليون في كافة مناطق تواجدهم إلى الانخراط في حملات المقاطعة التي تقودها
حركة المقاطعة BDS، كما وقّعت مجموعة من العمال والطلاب والفنانين والسياسيين والأكاديميين
على عريضة تطالب بوقف التطهير العرقي، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك الفصل العنصري،

وإنهاء الاستعمار في فلسطين.

السود مقابل البيض
إن موقف حركة “حياة السود مهمة” أو ما يعرف بـ Black Lives Matter المتماهي مع السردية
ــد أحــداث “طوفــان الأقصى”، إنمــا هــو شعــور جمعــي وخطــاب الفلســطينية، هــو أيضًــا ليــس ولي
مظلوميـة متراكـم عـبر أجيـال مـن الأمـريكيين السـود، بعـد أن هلّـل غالبيـة زعمـائهم في البدايـة لقيـام
دولة “إسرائيل”، متبنّين السردية الصهيونية التاريخية حول هجرة اليهود من مصر “الأفريقية” إلى
فلسـطين، وقـد رأوا أنفسـهم جـزءًا مـن هـذا الكيـان الـذي حـرر أجـدادهم مـن العبوديـة، وأنشـأ لهـم

مزا وجنّات وسط الصحراء، بحسب اعتقادهم في تلك الفترة.

ابتدأت هذه السردية بالتضعضع مع تبنيّ مالكوم إكس، الزعيم المسلم الشهير في أواسط الأمريكيين
السـود في منتصـف خمسـينيات القـرن المـاضي، للسرديـة الفلسـطينية، مـرورًا بحركـة “الفهـد الأسـود”

الماركسية التي نشطت في الجامعات الأمريكية في الستينيات وحتى مطلع الثمانينيات.

يارته للأراضي المحتلة ع السردية الصهيونية بعد تصريحات الملاكم الشهير محمد علي، بعد ز وقد زاد تصد
في إطار جهود لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ولبنانيين من سجون الاحتلال في منتصف ثمانينيات
يكــا، أعلــن دعمــي لنضــال القــرن المــاضي، عنــدما صرحّ قــائلاً: “باســمي وباســم جميــع المســلمين في أمر

الفلسطينيين من أجل تحرير وطنهم وطرد الغزاة الصهاينة”.

ثمة خيط رفيع ناظم لكل تلك الجهود في سبيل تغيير قناعات غالبية الأمريكيين السود، حيث ظلت
هادئــة وحــذرة، إلى أن ملأت صــور جــو فلويــد الأمريــكي الأفريقــي الــذي قتلتــه الشرطــة الأمريكيــة
بوحشية عام  جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وحوائط الإعلانات في غزة، إعلانًا عن

حالة التضامن مع مظلوميته ومظلومية السود الأمريكيين.

ليترجَم هذا التعاطف مع القضية الفلسطينية لاحقًا في أواسط السود الأمريكيين في معركة “سيف
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القدس” عام ، حيث رفعت قيادة حراك “حياة السود مهمة” شعار “نحن نعرف الاحتلال،
ونعرف الاستعمار، ونعرف وحشية الشرطة”.

يركية التقليدية الحركة النسوية مقابل البطر
كما هو شأن العديد من الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، فإن الحركة
النسوية بأطيافها المختلفة، لا سيما التجمعات النسوية لنساء الجنوب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا
ودول العــالم الإسلامــي وشرق آســيا، وفي إيرلنــدا وإســبانيا، بــل حــتى في بريطانيــا، أعلنــت تعاطفهــا مــع
السرديـــة الفلســـطينية، وتأييـــدها غـــير المـــشروط لحـــقّ الشعـــب الفلســـطيني في مقاومـــة الاســـتعمار

والاحتلال في مناسبات عديدة، كان آخرها “طوفان الأقصى”.

وقد سلطت الضوء على دور الإعلام المتحيزّ في العمل على شيطنة الفلسطيني ون صفة الإنسانية
عنه، واعتبرته أبرز أدوات المستعمِر في تبريره لحربه اللاأخلاقية على المستعمَر.

لطالمــا وجــدت كافــة تيــارات النسويــة -مــا عــدا تيارهــا الليــبرالي المهيمــن في الغــرب- في فكــرة المســتعمِر
الإسرائيلــي نموذجًــا متكــاملاً لمــا تــدعو إلى تقــويضه، فـــ”إسرائيل” مــن منظــور النسويــة الأفريقيــة أو مــا
يعـرَف عالميـا بالنسويـة السـوداء (Black Feminism) مثلاً، هـي دولـة إمبرياليـة توسـعية اسـتعمارية

رأسمالية، أوجدها الرجل الأبيض لتلبية مصالحه في الهيمنة على منطقة الشرق.

وقد وقّعت مجموعة من المؤسسات النسوية في كل من أفغانستان والجزائر وإيران ومصر والمغرب
يا وتونس، ودول أخرى في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ولبنان وفلسطين والسودان وسور
 بيانًا أدانت فيه سياسات الفصل العنصري المستمرة منذ ما قبل  ،SWANA تسمّى اختصارًا بـ
كتـوبر/ تشريـن الأول  بعقـود، إضافـة إلى سـياسة العقـاب الجمـاعي والتطهـير العـرقي الممنهجـة أ
والمدعومــة بمئــات الملايين مــن الــدولارات مــن قبــل الحكومــات الغربيــة، وأبرزهــا الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

لقـد تعـدّى موقـف الحركـات النسويـة مواقـف حكومـات دولهـا بأشـواط، بـل شـاركت النسويـات بنقـد
زميلاتهن اللائي وصلن إلى مناصب عليا في دولهنّ بسبب الهوّة بين ما يتبنّينه من ناحية تنظيرية،

وما يطبقنه على أرض الواقع في سياساتهن ومناصبهن العليا.

يرة ومن أبرز الأمثلة على نقد النسويات لزميلاتهن اللائي تخالف معتقداتهن أفعالهن، نقد موقف وز
الخارجيـة الألمانيـة أنالينـا بيربـوك، حيـث كـانت محـطّ حـديث النسويـة، وتـم نقـدها بشكـل لاذع كونهـا
كانت إحدى أبرز الفاعلات النسويات في حزب الخضر، بسبب صمتها المطبق في بداية الأحداث عن
الضحايا من الأطفال والنساء، وتأييدها المطلق لحقّ “إسرائيل” في التوغل في الدم الفلسطيني تحت
ذريعة الدفاع عن النفس، عندما تم سؤالها عن رأيها في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين،

فأجابت: “بالنسبة إلى ألمانيا فإن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض”.
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ية العالمية ومؤيديها وحاملي فكرها وأيديولوجيتها بجانب السردية أما عن اصطفاف القوى اليسار
الفلســطينية، مقابــل جمهــور اليمين المتطــرف والشعبويــة، فســوف أتنــاوله بشكــل منفــرد في المقالــة

القادمة، التي سأتناول فيها الحملات العالمية لنصرة القضية الفلسطينية والقائمين عليها.
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